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تمهيد:

لت وجدانــه خــال القــرن الثامــن عشــر وهــو عصــر  ل العالــم مــن الحداثــة الصلبــة التــي طغــت عليــه وشــكَّ تحــوَّ
التنويــر فــي أوروبــا إلــى الحداثــة الســائلة التــي تعملقــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي أربعينيــات القــرن العشــرين، 
ــت  ــدي »زيجمون ــم الاجتمــاع البولن ــق عليهــا عال ــة يطل ــد الحداث ــة مــا بع ــة بمرحل ــك المرحل وفيمــا يســمي بعضهــم تل
باومــان« عنــوان »الحداثــة الســائلة« لاعتقــاده أن هــذه المرحلــة تشــهد ذوبــان صلابــة المرحلــة الســابقة بــل وانصهارهــا 

بما تحمله من عوامل وعناصر متداخلة، وهو ما أدى إلى »التداخل في الحدود وتراخي السمات وزيادة الضبابية«.

ــا فــي تخصصــه  ولــد »باومــان« فــي بولنــدا عــام ١٩٢٥ ودرس هنــاك علــم الاجتمــاع ثــم عمــل أســتاذًا جامعيًّ
إلا أنــه طُــرد مــن بولنــدا عــام ١٩٧١ لمعارضتــه النظــام الشــيوعي القائــم بهــا، واســتقر بإنجلتــرا ليعمــل أســتاذًا 

للاجتماع بجامعة ليدز وجمع كل جهده على دراسات الحداثة وتحليل الظواهر والتجليات المرتبطة بها.

ــة مــن  ــات الوجداني ــاول »باومــان« هشاشــة الروابــط الإنســانية، وتحــول العلاق ــه الحــب الســائل يتن فــي كتاب
علاقــات أبديــة دائمــة وعفويــة قائمــة علــى العاطفــة إلــى روابــط هشــة مؤقتــة قصيــرة المــدى محكومــة بقوانيــن 
ــر  ــة ســاذجة لا تناســب معايي ــارة طفولي ــدو عب ــا إلا المــوت״ تب ــا ألا يفرقن ــل ״ تعاهدن ــارة مث ــى إن عب الاســتهلاك حت

المجتمع القائم على الاستهلاك.

وكمــا تذكــر »هبــة رءوف« فــي مقدمتهــا لكتــاب »باومــان«: ״ إنــه عصــر قطــع الغيــار واســتبدال المنتــج قبــل 
نهايــة فتــرة الضمــان، وليــس عصــر فــن إصــاح الأشــياء، إنــه عصــر الفرصــة القادمــة التــي تجعــل مــا فــي يــدك قابــاً 
للتخلــي عنــه فــا ترتبــط بــه بشــدة، فقــد لا يكــون شــريكك هــو الآخــر راغبًــا أو قابــاً لعلاقــة طويلــة تحرمــه بــدوره مــن 

فرص أفضل״.1

ويــرى »باومــان« أن منظومــة الحداثــة الســائلة التــي تعانيهــا المجتمعــات المعاصــرة تضــع الفــرد بيــن حجــري 
رحــى الأمــن والحريــة؛ فيقــف الفــرد حائــرًا بيــن توقــه إلــى علاقــات اجتماعيــة مســتقرة لا فصــام لهــا وبيــن حريتــه فــي 
التنقــل بيــن الكثيــر مــن العلاقــات العابــرة التــي تكســبه الخبــرة التــي يحتاجهــا - وفــق تصــوره - لخــوض علاقــات 

عابرة جديدة بصورة أكثر نضجًا وأقل خطأ. 

ويســعى »باومــان« لفهــم طبيعــة الحالــة السوســيولوجية التــي تعيشــها مجتمعاتنــا، فيتنــاول فــي الحــب الســائل 
تجليــات الحداثــة الســائلة فــي الوعــي بالــذات والخيــارات الشــخصية، فهــو يرصــد تحــول إنســان هــذا المجتمــع من وضوح 

العلاقات الاجتماعية إلى غموض الصلات العابرة، وفي ظل تحول المجتمع من مجتمع إلى مجرد تجمع2.

يتحــدث »باومــان« فــي أطروحتــه عــن علاقــة الحداثــة بالإنســان وأي إنســان هــذا الــذي تنشــده الحداثــة 
ــه  ــادي ب ــة مــا تن ــادي الحداث ــى وجودهــا؟ وهــل تع وتســتدعيه وتأمــن وجــوده دون أن يكــون فــي وجــوده خطــر عل
الإنســانية مــن قيــم أم تمنــح الحداثــة الإنســانية قيمًــا بديلــة ظاهرهــا فيــه النبــل وباطنهــا يطــرح الإنســان أرضًــا ولا 
يمجــد ســوى قيــم الســوق؟ وإن كان للحداثــة قيمهــا فمــا أثــر هــذه القيــم علــى المجتمعــات الإنســانية؟ مــا موقــف 

1	 هبة رءوف عزت: مقدمة كتاب الحب السائل لزيجمونت »باومان«، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016، ص19.

2 المرجع السابق، ص 28.



3 هشاشة الروابط الإنسانية في المجتمع المصري:
 ظاهرة الطلاق نموذجـًا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

الحداثة من الحب والزواج؟ وما موقفها من الطلاق وتحطيم العلاقات الأسرية والاجتماعية3؟

نرصــد فــي هــذه الدراســة إســقاطات نظريــة »باومــان« وآرائــه علــى المجتمــع المصــري فــي الآونــة الأخيــرة لنــرى 
إلــى أي مــدى وجــدت آراء »باومــان« صداهــا أو إلــى أي مــدى تلاعبــت الحداثــة بالمجتمــع المصــري وقيمــه ونظرتــه 
وبنيتــه الاجتماعيــة وكيــف فككــت الحداثــة عــرى المجتمــع عــروة عــروة حتــى إنهــا لــم تكتــفِ بتفكيــك العلاقــات 
الأســرية بنظرتهــا المتوحشــة إلــى الحــب والــزواج ونظرتهــا المعجبــة المتفاخــرة إلــى الطــاق والانفصــال، بــل خلقــت 
جــت مــا يشــبه الحــرب الجندريــة بيــن الرجــال  صراعًــا مجتمعيًّــا جديــدًا يقــوم علــى التمايــز بيــن نصفــي المجتمــع؛ فأجَّ
والنســاء، ورفضــت أن يكونــوا شــقائق مســاهمين فــي البنــاء بــل نديــنِ يتناطحــان بــا هــوادة وبــا مكســب كذلــك، ولــم 
تقــف تأثيــرات الحداثــة عنــد هــذا الحــد بــل أصابــت لبنــة المجتمــع الأساســية فطعنــت وعــادت قيــم المواطنــة والعيــش 
مــع الآخــر وتقبــل هــذا الآخــر ووأده إن لــم تــك محبتــه، وآخــر مــا أصابــت الحداثــة كان قتلهــا لعلاقــة المــرء بنفســه، 
ــاً عوضًــا عــن رحــم مجتمعــه لتضمــن  ــا بدي ــا صناعيًّ ــه رحمً ــة وكيــف صنعــت ل وكيــف شــوهت تصــوره عــن الحري

إنسانها الوديع المستهدف الذي لا يهدد بقاءها ولا يثور عليها في يوم من الأيام؟ 

من الحب الرومانسي إلى الحب الاستهلاكي:

ل الغيــب تحديًــا أصيــاً لفكــرة الحداثــة؛ والحــب كمــا يشــدد »ليفينــاس« بقولــه: ״ علاقــة مــع ذات أخــرى  يُشــكِّ
مــع المجهــول مــع المســتقبل مــع الغائــب عــن العالــم الــذي يحــوي كل مــا هــو كائــن فعاطفــة الحــب تكمــن فــي 
الازدواجيــة المنيعــة التــي يتســم بهــا البشــر״4 مــا دعــا الحداثــة إلــى تعزيــز وتعميــق الشــعور بأهميــة اللحظــة الراهنــة 
دون تخليدهــا، فــكل مــا يملكــه الإنســان هــو حياتــه التــي يعيشــها، وحياتــه هــذه قصيــرة للغايــة وغيــر كافيــة ولا يمكنــه 
تفويتهــا دون تأجيجهــا بالحــد الأقصــى مــن التجــارب، أن يظــل الإنســان الحديــث فــي حالــة تــوق دائمــة ونهــم لا يشــبع 

فالنهم وحده هو ما يجبر المرء على الاستمرار في الاستهلاك.

عــدم الرضــا عــن الوضــع الراهــن والإيمــان أن هنــاك حــدودًا لــم يســتطع المــرء بلوغهــا بعــد، أفقًــا أكثــر ســموًا 
ــا ليــس ذروة التكنولوجيــا وهنــاك دائمًــا هاتــف أعلــى تقنيــة تفــوق  أكثــر إشــباعًا للنهــم، فالهاتــف الــذي تملكــه حاليًّ
إمكاناتــه إمكانــات هاتفــك بدرجــة لا تقــارن، ومــا الحــب إلا قيمــة مــن قيــم عصــر الاســتهلاك المحمــوم وقطــع الغيــار 
الفوريــة الحالــي يخضــع لصفــات الصفقــات ويجــري عليــه مــا يجــري علــى أيــة صفقــة أخــرى؛ فعلاقــة حبــك الحاليــة 
تحجــب عنــك إمكانيــة وجــود علاقــة أفضــل أكثــر راحــة وأكثــر إشــباعًا وأقــل تطلبًــا! فكيــف يمكنــك تفويــت فرصــة فــي 

تجربة فرص أفضل للحب؟

كمــا ســعت الحداثــة إلــى إحــال ألفــاظ محــل أخــرى ملائمــة أكثــر لنمــط الحــب الــذي تقبــل الحداثــة وجــوده ولا 
ــد فجــأة  ــة عــن الحــب أنهــا تول ــز الرغب ــة«، ومــا يمي ــم إحــال »الرغب ــدًلا مــن تقديــس الحــب« ت يهــدد وجودهــا؛ فب
وتنطفــئ فجــأة، ومــا يولــد الرغبــة هــو الاســتهلاك ومــا يطفئهــا هــو ذاتــه مــا يشــعلها؛ الرغبــة فــي اســتهلاك مــا لــم 

يستهلك من قبل. 

3 المرجع السابق، ص 24.

4 زيجمونت باومان: الحب السائل، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016، ص42.
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واســتعاضت الحداثــة عــن التواصــل الإنســاني الحقيقــي المباشــر بالتواصــل العابــر غيــر الملــزم بــل وكمــا يتنبــأ 
فيلــم »Her« فقــد يخفــق الإنســان الحداثــي نتيجــة نفــوره مــن المشــاركة المجتمعيــة المشــتركة التــي تتطلــب حضــوره 
فــي الفــرح والحــزن ولحظــات الانتصــار والانكســار فــي الاســتمرار فــي تواصلــه العابــر حتــى فيلجــأ إلــى الرســائل 

الوهمية المرسلة إليه من تطبيق إلكتروني معين حتى يقع في حب هذا التطبيق.

 Memrise وتطبيــق Duoling وشــهدت الفتــرة الأخيــرة ظهــور العديــد مــن تطبيقــات تعلــم اللغــات كتطبيــق
اللذيــن يســتبدلان التعلــم مــن الخبــرات البشــرية لاكتســاب اللغــة بتعلــم إلكترونــي تملــك الآلــة منهجيتــه، بــل وظهــرت 
تطبيقــات مثــل Clever bot الــذي يتيــح الدردشــة كصديقيــن يســتمع إليــك ويعطيــك آراء وتقييمــات، وتطبيقــات مثــل: 
اطلــب لــي، الــذي يعــرض عليــك جميــع الخدمــات المتاحــة بالقــرب لــك، وتطبيــق: وصلنــي، وغيرهــا مــن التطبيقــات 

التي وإن كانت تيسر الحياة فهي تقلل من مساحات التفاعل الإنساني بشكل ملحوظ.

أمــا مــا يســميه »باومــان« علاقــات الجيــب العلــوي؛ فهــو نــوع مــن العلاقــات العابــرة التــي لا تؤخــذ علــى محمــل 
الجديــة ولا تنتهــي أبــدًا؛ فهــي تشــبه الورقــة الموضوعــة فــي الجيــب العلــوي مــن القميــص يمكــن اســتحضارها وقــت 
الحاجــة وكذلــك يمكــن طيهــا وإعادتهــا قيــد النســيان، فالمصلحــة والمنفعــة المتبادلــة هــي غــرض هــذه العلاقــات 
الوحيــد، ويصــف »باومــان« هــذا النــوع مــن العلاقــات بقولــه: ״ ينبغــي أن يقــع علــى الأكتــاف مثــل عبــاءة خفيفــة 

حتى يمكن التخلص منها بسهولة في أي لحظة״ .

أمــا العلاقــات التــي تبنــى وتكبــر فــي إطــار العالــم الافتراضــي – وســائل التواصــل الاجتماعــي – فتنشــأ هشــة 
مــن أصــل المنبــت، علاقــة توجــد حيــن يحتاجهــا أصحابهــا وتختفــي كأن لــم تكــن قــط! وكلمــا تعمــق أصحابهــا وتعلقــت 
أرواحهــم بتلــك العلاقــة فهــي قابلــة للمحــو بضغطــة زر لا أكثــر؛ فتتحــول كل ذكرياتهــم وذاكرتهــم المشــتركة إلــى ذاكــرة 
مبتــورة، فوســائل التواصــل الاجتماعــي فتحــت بابًــا عملاقًــا للعلاقــات العابــرة الهشــة بامتيــاز؛ فهــي علاقــات تواجــه 
الوحــدة وتتحــرر مــن الالتــزام، لكنهــا وفــرت لمريديهــا مســاحة وســط تقيهــم الرهــاب مــن الوحــدة وتحررهــم مــن قيــود 

الالتزام بما تطلبه أي علاقة جدية واقعية.

 وفــي رســائل التواصــل لا تكــون الرســالة أو مضمونهــا هــو المهــم؛ بــل فكــرة مجــيء الرســائل وذهابهــا فــي حــد 
ذاتهــا هــو مــا يهــم، وهنــا تظهــر الهــوة المتفاقمــة بيــن الرســائل القديمــة المكتوبــة بخــط اليــد التــي تحكــي المشــاعر 
والآمــال وتصــف حتــى الخيبــات والانكســارات لكنهــا حقيقيــة تشــارك قارئهــا وكاتبهــا همومًــا حقيقيــة، وبيــن رســائل 
تتضمــن عبــارات مختصــرة ومقتضبــة لا تحمــل شــيئًا ســوى طمأنــة أصحابهــا أنهــم موجــودون مــا دامــوا يســتقبلون 

تلك الرسائل ويرسلونها. 

ــدة بشــكل  وبالنظــر إلــى الخطــاب الإعلامــي والقيمــي للمجتمــع المصــري نــرى آراء »باومــان« وشــروحاته مجسَّ
لا تخطئــه عيــن؛ فــإن ضــرب باومــان المثــل ببــاب روح العلاقــات التــي تخصصهــا صحيفــة الغارديــان فبإمكاننــا ضــرب 
المثــل ببرنامــج تلفزيونــي شــهير يــذاع صيتــه يومًــا بعــد يــوم معنــي بمخاطبــة النســاء بالمقــام الأول لدرجــة تســمية 
البرنامــج »هــي وبــس« فــا تــكاد تمــر حلقــة مــن حلقاتــه دون التذكيــر والتأكيــد والتشــديد أن بــاب الحيــاة مفتــوح فــا 
تحبســي نفســك بقيــد الحــب بــل اخرجــي مــن حــب لحــب، ويتضــح مــن المشــكلات المعروضــة عبــر المكالمــات الهاتفيــة 

لمراهقات وفتيات ومن الحلول التي تقدمها المذيعة مدى سرعة الدخول في الحب والخروج منه.
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كمــا أعلــن أحــد مدربــي التنميــة البشــرية عــن دورة تحــت عنــوان: »الشــفاء مــن الحــب بــاب الخــروج مــن تجربــة 
ا״، وصنف  عاطفيــة فاشــلة«، وعندمــا ســئل الكاتــب عــن الإقبــال علــى مثــل هــذه الــدورات أجــاب: ״ إن الإقبــال جيــد جــدًّ
الانتقــادات الســاخرة التــي وجهــت لــه بأنهــا انتقــادات الســاخر المجــروح عاطفيًّــا ولكنــه عاجــز عــن الاعتــراف 

بمشكلته وختم كلامه قائلً: إنه يسعى لتحرير طاقة الإنسان الكامنة.

 وكانــت الكاتبــة الجزائريــة »أحــام مســتغانمي«، المصنَّفــة كواحــدة مــن بيــن النســاء العشــر الأكثــر تأثيــرًا فــي 
العالــم العربــي والتــي تتجــاوز مبيعــات كتبهــا مليونيــن وثلاثمائــة ألــف نســخة، قــد ســبقت فــي مجــال مســاعدة متابعيهــا 
علــى تجــاوز العلاقــات العاطفيــة الفاشــلة والتغلــب عليهــا بالرقــص والموســيقى والشــكولاتة والانغمــار فــي حــب الــذات 

والرغبة في كسر سلطوية الرجل في الحب. 

ــه إلــى الأطبــاء النفســيين واستشــاريي  وبالنظــر إلــى الأســئلة المتداولــة بكثــرة علــى موقــع أســك ASK الموجَّ
ــى التســاؤل حــول حقيقــة  ــل هــذه الأســئلة تركــز بقــوة عل ــة والأســرية وبعــض الدعــاة، نجــد جُ العلاقــات الاجتماعي
العلاقــة أهــي حــب أو وهــم؟ أو التخلــص مــن الحــب أو التــورط بأكثــر مــن علاقــة وعــدم معرفــة التصــرف الســليم؟ 
والرغبــة الجارفــة فــي الوقــوع فــي الحــب والشــعور بالوحــدة والانعــزال لمجــرد عــدم الشــعور بالحــب؟ وأســئلة حــول 
موافقــة تصــرف الخاطــب أو المتــزوج مــع خطيبتــه أو زوجتــه علــى غيــر وفــق الصــورة المنتشــرة للحــب المثالــي التــي 

رها وسائل التواصل الاجتماعي. تُصدِّ

ــد واقــع  حتــى إن أشــهر مسلســات الدرامــا التلفزيونيــة التــي ذاع صيتهــا فــي الفتــرة الأخيــرة ورآهــا بعضنــا تُجسِّ
الشــباب ومشــكلاته اليوميــة وطموحاتــه مثــل: مسلســل )بالحجــم العائلــي( ومسلســل )ســابع جــار( ومــن قبلهمــا بعــام 
مسلســل )حكايــات بنــات( بأجزائــه الثلاثــة، نجــد أن هــذه المسلســات تســتعرض بصفــة أصيلــة دخــول أبطــال هــذه 
المسلســات فــي علاقــات عاطفيــة هشــة وعابــرة والخــروج مــن علاقــة إلــى أخــرى دون أدنــى تفكيــر، بــل والتخبــط فــي 
العلاقــات والجمــع بيــن أكثــر مــن علاقــة بدافــع الحيــرة وضبابيــة الرؤيــة، وأعــرب عــدد ليــس باليســير مــن الشــباب 
عــن اتفاقــه مــع القصــص التــي يعرضهــا المسلســل وأن بعضهــم أو أصدقاءهــم قــد مــروا بتجــارب مماثلــة وعاشــوا 
تخبطًــا شــديد الشــبه بتخبــط شــخصيات المسلســل، كمــا يهــدف هــذا النــوع مــن الدرامــا إلــى تجســيد محــاولات هــروب 
ــرًا أن هشاشــة علاقاتهــم  ــدم للمشــاهدين تبري ــا يق ــي هشاشــة أعظــم؛ مم ــوا ف أبطــال المسلســل مــن الهشاشــة ليقع

وتفككها أمر طبيعي يعانيه الجميع ولا فكاك منه.

وكأن »باومــان« يصــف أحــداث هــذه المسلســات فــي قولــه: ״ فــي هــذا العالــم المائــع الــذي يصــوره المسلســل، 
يظهــر النــاس ويختفــون، وتأتــي الفــرص وتضيــع، وتحلــو الحظــوظ وتســوء، وتتســم العلاقــات بأنهــا عائمــة ومرنــة 
وواهيــة، فالنــاس يبحثــون عــن شــركاء ويدخلــون فــي علاقــات اجتنابًــا لفظاعــة الهشاشــة، فــا يجــدون إلا هشاشــة 

أشد فظاعة وألمًا ويتضح لهم أن ما يحسبونه ملاذًا من الهشاشة هو منبتها الطبيعي الدافئ״5.

ــة لعائلاتهــم وانتماؤهــم لهــا مجــرد حــب  ويحــذر »باومــان« مــن جفــاف الحــب، حتــى صــار حــب أفــراد العائل
باهــت أجــوف لا يحمــل فــي قلبــه أي حــب حقيقــي؛ ويتمثــل ذلــك فــي الإنابــة فــي فعــل أبســط الأمــور، فالرجــل 
يســتعيض عــن وقتــه مــع أســرته بمالــه لتحقيــق رغباتهــم وآمالهــم، والمــرأة ترجــئ طلبــات أبنائهــا حتــى الانتهــاء مــن 

5 المرجع السابق، ص 60.
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مطالعــة بريدهــا الإلكترونــي أو الانتهــاء مــن محادثــة هاتفيــة، وبيــن احتياجــات الأبنــاء ومســئوليات الآبــاء تقــف 
التكنولوجيا وحدها منتصرة في نهاية المطاف.

ثورة الطلاق: اقفز من المركب ودعها تغرق:

ــا فــي عــدد حــالات الطــاق بواقــع 710.850 نســمة؛ أي بمعــدل حالــة  تحتــل مصــر المرتبــة الأولــى عالميًّ
طــاق كل ســت ســاعات، فمــا الــذي يجعــل بلــدًا ترتفــع تكاليــف الــزواج ونفقاتــه فيــه إلــى هــذا الحــدِّ يعانــي مــن نســبة 
طــاق متفاقمــة كهــذه؟ لعــل الأســباب كثيــرة ومركبــة ومتضافــرة بعضهــا اقتصــادي وبعضهــا نفســي وآخــر تربــوي، 
وجــزء آخــر ليــس بالهيــن مرتبــط بأفــكار »باومــان« حــول الســيولة، فالطــاق يحــدث بالســرعة ذاتهــا التــي يقــرر بهــا 
الأفــراد الــزواج، وكمــا ذكرنــا ســابقًا فــإن هــذا ليــس عصــر إعــادة إصــاح الأشــياء بــل اســتبدالها، وصــار أغلــب 
ــا إلا أنــه  المتزوجيــن يستأنســون بالأعــداد المتزايــدة للطــاق مــن حولهــم، فالطــاق وإن ظــل يحمــل وصمًــا اجتماعيًّ

صار متقبلً أو واقعًا إلى حدّ لا يجعل لاستنكاره معنى حقيقًيا.

ــدت النظــرة الواصمــة التقليديــة للطــاق نظــرة مغايــرة فــي الأجيــال الجديــدة الثائــرة علــى مــوروث  بــل ربمــا ولَّ
الآبــاء ومعتقداتهــم وتقاليدهــم حتــى بــات بعضهــم ينظــر إلــى مَــن واتتهــم جــرأة اتخــاذ قــرار الطــاق علــى أنهــم ثــوار 
حقيقيــون - علــى حــد قــول باومــان - فقــد اســتطاعوا ״ تفجيــر الفقاعــة الزوجيــة الخانقــة״ و״ تحللــوا مــن قيودها״فقــد 
ــا إلا المــوت״ والدعــوات التقليديــة  ــا ألا يفرقن ــا للــزواج التقليــدي وهــي ״ تعاهدن ــارة التــي تمثــل منهاجً اســتبدلت العب
ــا حتــى إن أحــد الدعــوات المتوارثــة بالصعيــد ״ ربنــا يجعلهــا بالعمــارة والتمــارة  للزوجيــن أن يجعــل الله رباطهمــا أبديّ
ــدًا  ــود وألا ينفصــا أب ــن ال ــت وأن يصــون كلا الطرفي ــدوام عمــران البي ــاه الدعــاء ب وزيجــة النصــارى״؛ وهــو مــا معن

كزيجات المسيحيين حيث لا طلاق فيها.

صارت كل هذه التمنيات بالدوام وعدم الفرقة تمنيات وردية استبدلت بصيغة ״ حسنًا، لنجرب ونرى ما سيحدث״  
وبــات بعضنــا ينظــر إلــى الطــاق علــى أنــه تحقيــق لفكــرة الســعادة المطلقــة، فهــو يمثــل جنــي ثمــار علاقــة الــزواج دون 
حــان وقــت الطلاق بعبارات تشــي بانتصارهما وســعادتهما وخفة حملهما  تحمــل مغــارم هــذه العلاقــة، وأصبــح الطرفــان يُصرِّ
بشــكل يمــس قيمًــا إنســانية تضمــن الحــزن علــى فــراق مَــن دامــت عشــرته لســنوات وإن كانــت عشــرة ليســت حســنة فــي 
معظمهــا، فالطــاق فشــل أو خســارة علــى كل حــال لا يليــق بــه الفــرح وإبــداء الانتشــاء، تــروي إحــدى الســيدات المــارات 
بتجربة الخلع حكايتها حين حادثتها إحدى صديقاتها يوم الخلع فأجابتها بفرحة عارمة لأن الأمر على وشك الانتهاء، 
وكان يجلــس بجوارهــا رجــل مســن نصحهــا أن تتــروى فــي فرحتهــا وأنهــا ســتندم علــى هــذا الشــعور حتــى وإن لــم تندم على 

القرار في ذاته، تحكي بعد مرور تسع سنوات على هذا اليوم أن كلام الرجل كان حقًا فتقول:

״ النهــاردة بعــد تمــن تســع ســنين أنــا فهمــت الراجــل قــال كــدا ليــه، وعنــده حــق الطــاق ســعات كتيــر بيكون 
القــرار الصــح، ســعات كتيــر بتبقــى الحيــاة مســتحيلة، ســعات كتيــر الحيــاه بتبــدأ بعــد الخطــوة دي، ســعات بيبقــى 
اســتقرار للأطفــال رغــم البعــد، مــن الآخــر ســعات بيكــون القــرار الصــح ف الوقــت الصــح ولكــن؛ مفيــش فــي 
الطــاق او الانفصــال أي انتصــار لأي شــخص ومــش مفــروض يحســوا بيــه، مهمــا كانــت الأســباب أو الدوافــع 
حتــى لــو لازم يحصــل، مفــروض متحســوش بالقــوة، مفــروض نحــس بالأســف، أســف إنكــم مكنتــوش أقــوى مــن 
المشــاكل،  وإن المشــكلة ملهــاش حــل، والحــل الوحيــد الانفصــال، أســف إن بغــض النظــر ميــن غلطــان، البيــت 
بيتهــد، أســف إن ربنــا يمكــن ابتلانــا فــي الحيــاه ومقدرنــاش نثبــت، أو ابتلــى أحد الزوجين بســوء الخلق والعشــرة، 



7 هشاشة الروابط الإنسانية في المجتمع المصري:
 ظاهرة الطلاق نموذجـًا

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

أســف إن إنتــي مكنتيــش كافيــة أو إنــت مكنتــش كفايــا تصلحــوا اللــي بيتكســر، حتــى لــو كل واحــد عمــل كل اللــي 
فــي طاقتــه مــن مجهــود وبــذل، أســف إن الصبــر والحلــم والــذكاء مكنــوش داعميــن لاســتمرار الحيــاة، أســف إن 
الحــب راح والوعــد اتكســر، أســف إن الشــيطان عــرف يدخــل بينكــم، أســف إن الســت اللــي كانــت فــي حضنــك 
دلوقتــي مــش هتعــرف تمــد إيــدك تســلم عليهــا، وإن الراجــل اللــي كنتــي واقفــة جمبــه بقيتــي واقفــة أدامــه، أســف 

إن بعد حتة القماش اللي مكنتش بتفصل بينكم، بقي في بينكم جدار عازل.

اه حــال... لكــن مــش ســهل عنــد ربنــا، اللــي ربنــا ســبحانه وتعالــى أحلّــه فــي الــزواج هــو ســبب قدســيته 
وقوتــه، لكــن ربنــا مبيظلمــش حــد ولا حتــى إن حــد يظلــم نفســه، الطــاق فشــل لتجربــة حتــى لــو كانــت مقوماتــه 
كلهــا بــرا إيــدك أو إيديهــا، ولازم لــو ربنــا إداكــم فرصــة جديــدة فــي حيــاة جديــدة تبذلــوا مجهــود مضاعــف عشــان 

تقيموا بيتكم صح، وتحافظوا على بذرة الوفاء والحب اللي ربنا رزقهالكم وترووها بما يرضي الله״.

أشــاد آخــرون بقــرار الطــاق إلــى حــد المغــالاة فــي ذلــك، فمــدح الطــاق ورغــب فيــه ونظــر إليــه علــى أنــه بدايــة 
ــى  ــت تفاعــاً واســعًا عل ــي لاق ــادرة »الطــاق انطــاق« الت ــى مب ــك عل ــاة، وليــس أدل مــن ذل ــة للحي ــدة وحقيقي جدي
وســائل التواصــل، اســتدل بعــض المشــاركين فــي المبــادرة بصــور لفنانــات طُلقــن حديثًــا ويبــدو علــى وجوههــن الحســن 
والبهجــة وكتابــة أوصــاف علــى هــذه الصــور مــن نوعيــة أن مــن تُطلَّــق يــزداد حســنها تلقائيًّــا وأن وجوههــن اســتنارت 
بالطــاق، ودعمــت بعــض الفنانــات هــذه الأقــوال صراحــة مثــل: تصريــح الفنانــة »نيللــي كريــم« أنهــا ممتنــة لاثنــي 
نتهــا مــن إخــراج الهــم والنكــد والكــدر فــي أعمالهــا  عشــر عامًــا قضتهــن برفقــة زوجهــا؛ لأن هــذه الســنوات مكَّ

التلفزيونية مما ساهم في نجاحها.

ــح بمثــل هــذا الــكلام بــل حرصــت »غــادة عــادل« علــى  ولــم تكــن »نيللــي كريــم« الوحيــدة التــي تُصــرِّح أو تُلمِّ
جلســة تصويــر بعــد طلاقهــا بأيــام وفعلــت مثلهــا »ريــم البــارودي« وظهــرت أكتــر مــن حالــة طــاق فــي الوســط الفنــي 
بعــد زواج لــم يــدم طويــاً كطــاق »مــي ســليم« مــن »وليــد فــواز« بعــد زواج ثلاثــة أشــهر، وطــاق »أحمــد الفيشــاوي« 
بعــد زواج خمســة أشــهر وزواجــه مــن أخــرى، بــل تجــاوزت حــالات الــزواج والطــاق هــذه الوســط الفنــي؛ حيــث شــهدت 
الأشــهر الثمانيــة الأخيــرة زواجيــن وطلاقًــا للداعيــة »مُعــز مســعود«، طمأنــت مثــل هــذه الوقائــع الشــباب الواقــع فــي 
الطــاق أن الأمــر طبيعــي ومتكــرر تمامًــا وأن حيــاة المشــاهير تماثــل تقلــب حياتهــم وتأرجحهــم العاطفــي وهشاشــة 

رباطهم وإن كان الرباط ميثاقًا غليظًا كالزواج.

ا يصعــب تصديقــه فقــد صرَّحت الإعلامية »أميــرة فــرَّاج« أن إدمان الألعاب  وظهــرت أســباب أخــرى للطــاق تبلــغ حــدًّ
الإلكترونيــة والبــاي ستيشــن كان ســببًا لطــاق 250 ألــف حالــة فــي مصــر! وأفــردت الســاحة لنســوة يعليــن حريــة المــرأة 
 Strong independent علــى مــا عداهــا مــن قيــم ويُشــعن تمركــز الأنثــى حــول ذاتهــا ويدعمــن ذلــك فأخــذ مصطلــح
women شــهرة واســعة وتــم الترويــج لــه واســتدعاؤه علــى أنــه الصــورة المثلــى لحيــاة المــرأة، مــرأة لا تعتمــد علــى وجــود 
الرجل ولا تنتظره وتتباهى بذلك وتصر عليه، ولعل أكثر من روَّجت لمثل هذه القيم هي الإعلامية »رضوى الشــربيني« 

التي احتلَّ برنامجها نسب الأعلى مشاهدة في مصر والوطن العربي بل وصارت مرجعية للكثير من الفتيات.

وكمــا يذكــر الدكتــور »عبــد الوهــاب المســيري«: ״ فالمــرأة متمركــزة حــول ذاتهــا تشــير إلــى ذاتهــا مكتفيــة 
بذاتهــا، تــود »اكتشــاف« ذاتهــا و»تحقيقهــا« خــارج أي إطــار اجتماعــي، فــي حالــة صــراع أزلــي مــع الرجــل المتمركــز 
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حول ذاته وكأنها الشعب المختار في مواجهة الأغيار״ 6.

أنشــأت قيــم الحداثــة وســيولتها رجــاً وامــرأة كلاهمــا متمركــزاً حــول ذاتــه منفصــل عــن الآخــر يخشــى الذوبــان 
فيــه، ومــن ثــم نشــأ رجــل وامــرأة يــدور كل منهمــا فــي فلــك مصلحتــه أولً، فالرجــل يســعى إلــى لذتــه ومتعتــه متنصــاً 
مــن العلاقــة الزوجيــة التقليديــة التــي تلزمــه بواجبــات وتحــد مــن انطلاقــه ومــن تمركــزه حــول ذاتــه، وعندمــا يجــد أن 
الــزواج صــار عائقًــا لا يحقــق لــه مــا يريــد يقفــز مــن الســفينة قبــل غرقهــا، مــا دامــت ســمة العصــر هــي التغييــر فلِــم 
يبقيــان فــي علاقــة واحــدة يحــاولان إصلاحهــا مــرة بعــد أخــرى؟ حــلَّ الــزواج محــل العلاقــات المتحــررة فــي الغــرب لأن 
المجتمــع مــا زال يرفــض هــذا النــوع مــن العلاقــات ولكنــه لــم يعــد زواجًــا بالمعنــى التقليــدي القديــم، بــل تقمــص كل 

سيم العلاقات بغطاء يقبله المجتمع وكذلك حل الطلاق محل الانفصال مادام المجتمع يقبل ذلك.

صراع جندري: صراعات ذكورية أنثوية:

״ يفضــي بنــا كل هــذا إلــى عالــم مفــكك لا مركــز لــه، ويتحــول العالــم إلــى كيــان شــامل واحــد تتســاوى 
الأطــراف فيــه تمامًــا بالمركــز، عالــم لا يوجــد فيــه قمــة أو قــاع أو يميــن أو يســار أو ذكــر أو أنثــى وإنمــا يأخــذ 
شــكلً مســطحًا تقــف فيــه جميــع الكائنــات الإنســانية والطبيعيــة علــى نفــس الســطح وتُصفــى فيــه كل الثنائيــات، 

وتنفصل الدوال عن المدلولات فتتراقص بلا جذور ولا مرجعية ولا أسس״.
د. عبد الوهاب المسيري

ــة الســائلة؛ حيــث تمركــز الفــرد حــول نفســه  ــا الحداث ــه بن يصــف »المســيري« فــي المقطــع الســابق مــا تفعل
ــر هــو محــور الكــون، وينقســم الكــون إلــى صــراع بيــن ضحيــة ومجــرم  وتُنســيه إنســانيته أو تنتزعهــا منــه فيصي
ويعيــش الأفــراد فــي صــراع دائــم يحــاول كل فــرد انتــزاع مــا يعتقــد أنــه مــن حقــه دون النظــر إلــى الصــورة الكاملــة؛ 

فالرجل بفرديته والمرأة كذلك دون نظر للأسرة التي لا تستقيم دون أحدهما.

ويســتأنف »المســيري« رصــد مســيرة تحريــر المــرأة وتحولهــا إلــى دعــوات تمركــز المــرأة حــول نفســها ومــا يعنيــه 
ذلــك، فقــد حلــت امــرأة محــل أخــرى يتشــابهان فــي الاســم فقــط؛ فبــدلً مــن المــرأة الأولــى التــي تبحــث عــن حقوقهــا 
الاجتماعيــة والإنســانية إلــى المــرأة التــي تبحــث عــن هويتهــا، فتنشــأ ســيدة منفصلــة عــن طبيعتهــا وفطرتهــا، امــرأة لا 
تعــرف ســوى ضــرورة الصــراع مــع الرجــل والهــرب مــن هيمنتــه وتســعى فــي تفكيــك العالــم المحيــط بهــا بــدلً مــن إصلاحــه 

أو التفاعل فيه، ومحو طابع العلاقة القائمة على المودة والرحمة وحلول علاقة قائمة على التناحر والتناطح7.

حتــى إن بعضنــا اختلــف حــول أصــل الكــون هــل هــو الرجــل أم المــرأة ومــن منهمــا لا يســتطيع العيــش دون 
الآخــر ومــن منهمــا أكثــر حاجــة إلــى الآخــر؟ وهكــذا تعمقــت الهــوة بيــن الجنســين بغيــاب قيــم الإنســانية المشــتركة 
فلــم يعــد أحدهمــا يعبــأ بــآلام الآخــر بــل يشــعر كل منهمــا أن الآخــر لا يمكــن أن يتصــور مــا يعانيــه مــن آلام فشــعر 
كل منهمــا أنــه وحيــد مــع جســده، فتتبــارز النســاء بالفخــر أن الرجــال لا طاقــة لهــم بالحمــل أو آلام المخــاض، ويــرد 

الرجال أن المرأة ليس بمقدورها أن تنافس قدرات الرجال البدنية.

6	 عبــد الوهــاب المســيري: قضيــة المــرأة بيــن التحريــر والتمركــز حــول الأنثــى، مصــر، دار نهضــة مصــر للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 
2010، ص 20.

7 المرجع السابق، ص 23.
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كانــت »نــوال الســعداوي« مــن المتباريــات فــي خــوض هــذا النــوع مــن المعــارك وإثبــات أن الأصــل هــي المــرأة 
وأن حربهــا ومعركتهــا مــع الرجــل بــأي صفــة كان؛ حيــث ذهبــت فــي كتاباتهــا إلــى أن المــرأة كانــت هــي الأعلــى قيمــة 
فــي المجتمعــات أو مجتمعــات مــا قبــل الأديــان بحســب تعبيرهــا؛ لأن الأوائــل اكتشــفوا أنهــا مــن تهــب الحيــاة برحمهــا 
لدرجــة جعلــت هــذه المجتمعــات تؤلــه الإنــاث، وكان المجتمــع البدائــي أمويًّــا وكان الأبنــاء ينســبون إلــى المــرأة 
وتســتدل الكاتبــة علــى الصــراع الذكــوري النســوي بتشــويه تحتمــس لحقيقــة حتشبســوت غيــرة مــن تفوقهــا وذكائهــا 

ورغبة في طمس سيرتها.

تمعــن الكاتبــة فــي ذكــر مــدى اعتــداء الرجــل علــى ســلطوية المــرأة التــي تُمثِّــل حقًــا أصيــاً لهــا لا تنــازع فيــه 
وامتلاكــه الســلطة عليهــا بالاســتيلاء علــى جســدها أولً، وأن مكمــن الســلطة الأبويــة يشــتق ســلطته مــن غيرتــه مــن 
المــرأة فتــرى أن الأســرة لــم تنشــأ بدافــع الحــب بيــن الرجــل والمــرأة أو الرغبــة فــي الإنجــاب بــل الســبب الأصيــل فــي 

تكوين الأسرة هو الكراهية والاستغلال الاقتصادي والطمع.

وتصنــف الكاتبــة الــزواج علــى أنــه ليــس ســوى عقــد امتــاك وأنــه القهــر الأساســي للمــرأة كمــا أن الــزواج أفســد 
مفهــوم الرجولــة تمامًــا كمــا أفســد مفهــوم الأنوثــة حيــث يجبــر الرجــل أن يكــون أقــوى مــن المــرأة حتــى ولــو كان ليــس 
كذلــك حقيقــة، فكلمــا زاد ضعــف الرجــل؛ زاد لجــوؤه إلــى قهــر الأنثــى لنفــي الضعــف عــن نفســه وتستشــهد بشــهادات 

سيدات محبوسات على ذمة قضايا دعارة8!

ورغــم أن هــذه الآراء قــد تبــدو شــاذة أو غريبــة بشــكل لا يمكــن تصديقــه أو الالتفــات إليــه إلا أن هــذا الــكلام 
ــخ فــي ذهــن كثيــرات ممــن ينســبن لأنفســهن الاشــتغال بالمجــال النســوي وإن لــم تــوات بعضهــن الجــرأة ذاتهــا التــي  ترسَّ
تطــرح بهــا الكاتبــة أفكارهــا؛ إلا أن هــذه الأفــكار ذاتهــا ظلــت متداولــة وإن هُندمــت وأعيــدت صياغتهــا وقيلــت بصــورة 

أكثر هدوءًا وعقلانية.

فالدعــوات المســتمرة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي المناديــة بضــرورة اعتمــاد المــرأة بشــكل كلــي علــى 
نفســها وتســفيه قــرار الــزواج والإقــرار بضــرورة تأخيــره أو الاســتغناء عنــه إن أمكــن، وأن المــرأة لا يمكــن أن تحقــق 
ذاتهــا وهــي أســيرة جــدران منــزل، وأن عمــل المــرأة هــو مــا يتبقــى لهــا فــي نهايــة المطــاف وأنهــا لــن تجنــي غيــره، 
والســخرية المتواصلــة مــن تمنيــات مثــل »مــش هنفــرح بيكــي« أو حتــى تمنــي أن تكــون العقبــى لهــا فــي الفــرح 
وتصريحــات الفتيــات الدائمــة أنهــن صــرن يمتنعــن عــن حضــور الأفــراح ويضجــرن مــن الســيدات الكبيــرات ســنًّا الذيــن 
لا ســيرة لهــم غيــر الــزواج والعرســان -كل هــذا - كان نتــاج هــذا النــوع مــن الخطــاب والتأثــر بــه بشــكل واعٍ وصريــح 

أو مجرد تقليد ما هو شائع.

لــم تبــق هــذه الدعــوات حبيســة وســائل التواصــل، فالكثيــر مــن الفتيــات يعزفــن عــن الــزواج جــرَّاء مثــل هــذه 
الدعــوات والتأثــر بالصــورة الســلبية للــزواج وصــورة الرجــال الســيئة، وحكايــات عــن فشــل العلاقــات العاطفيــة 
والخيانــات الزوجيــة وســوء معاملــة الرجــال لزوجاتهــم، بــل وحتــى المــزاح بــأن كل قصــص الحــب المبهــرة تنتهــي فــي 

أروقة محكمة الأسرة وهذا النوع من السخرية.

8 نوال السعداوي: الأنثى هي الأصل، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، ص 133.
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد نشــأت المجموعات المصنفة حســب الجنس، فاشــتهرت بعض المجموعات 
الخاصــة بالرجــال دون غيرهــم وبعــض المجموعــات النســائية كذلــك، وإن حســنت هــذه المجموعــات فــي البدايــة فكانــت 
تقــدم يــد العــون لأعضائهــا وتســدي لهــم النصائــح وتقــدم الدعــم لمــن يحتاجــه لكــن وبمــرور الوقــت وبســرية تامــة 
بيــن الأعضــاء بــدأت المشــكلات الأســرية فــي الظهــور ثــم المشــكلات العاطفيــة ومشــكلات الارتبــاط والانفصــال 

والاعتداء الأسري وغيره.

فمجموعــة )جــت فــي السوســتة( التــي اشــتهرت الصــور المأخــوذة عنهــا بإظهــار مــدى شــهامة الرجــال ورقتهــم 
وعطفهــم علــى النســاء وحســن حديثهــم عنهــن، حيــن تبــدأ فــي التعمــق والانضمــام كعضــو فــي المجموعــة تنقشــع 
هــذه الصــورة وتبــدأ الآراء الدنيئــة والســيئة فــي الظهــور، فحيــن ســئل أحدهــم عــن وســيلة تمكنــه مــن فســخ خطبتــه 
مــع اســتعادته شــبكته دون أن تأخــذ عروســه منهــا شــيئًا، نصحــه أحدهــم بفكــرة احتياليــة تصــل إلــى حــدِّ اتهامهــا 
بالســرقة وتحريــر محضــر ضدهــا والضغــط عليهــا بــه، وتواصلــت تعليقــات المتابعيــن التــي تصــل إلــى حــدٍ إجرامــي لا 

يمكن تصديقه.

وجــاء الــرد النســائي ســريعًا؛ حيــث دشــنت مجموعــة مــن النســاء مجموعــة مغلقــة أطلقــن عليهــا اســم )بيخونك( 
وبــدأت كل فتــاة أو ســيدة فــي نشــر صــورة زوجهــا أو خطيبهــا أو أي شــخص تريــد التحــري عنــه؛ لتبــدأ الأخريــات 
التعليقــات حــول مــا إذا كانــت إحداهــن علــى علاقــة بــه أو تعرفــت عليــه أو تعــرف إحداهــن تربطهــا بــه علاقــة مــن 

أي نوع، وبدأ تفاعل المجموعة يزداد لدرجة وجود مجموعات انتحلن الاسم وسرقة ذات الفكرة.

ولــم يقــف التراشــق الطفولــي المتبــادل عنــد هــذا الحــد بــل قامــت مجموعــة أخــرى مــن الفتيــات بإنشــاء مجموعــة 
تحــت اســم )بكــره الرجالــة( لتكــون المجموعــة مســاحة فضفضــة مشــتركة تحكــي فيهــا الفتيــات تجاربهــن الســيئة مــع 
الرجــال بصفــة عامــة بــدءًا مــن الأب ومــرورًا بالــزوج والأخ والصديــق، وتبدلــت هــذه المجموعــة مــن مجموعــة دعــم 
نفســي كمــا تزعــم عضواتهــا إلــى مســاحة ضــخ كراهيــة لصنــف الرجــال بصفــة عامــة ناعتيــن جنــس الرجــال بشــكل 
عــام بالدنــاءة والوضاعــة وغيرهــا مــن الصفــات الســيئة مســتخدمين عبــارة »كلهــم مصطفــى أبــو حجــر«، فــي إشــارة 
رت  إلــى شــخصية مــن فيلــم )حــب البنــات( الرجــل الــذي كان أبًــا لثــاث فتيــات مــن ثــاث أمهــات مختلفــات والــذي صُــدِّ
صورتــه بوصفــه رجــاً خائنًــا يهــرب مــن امــرأة إلــى أخــرى، بــدأت شــهرة هــذه المجموعــة تصــل إلــى وســائل الإعــام 

التي تعاملت مع الخبر بصفته خبرًا طريفًا يدعو للسخرية أكثر من أي شيء.

لــم يتوقــف هــذا الصــراع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وحســب بــل طــال البرامــج التلفزيونيــة التي تفشــت فيها 
ظاهــرة البرامــج النســائية؛ فــي البــدء كان الغــرض المعلــن مــن هــذه البرامــج هــو الاهتمــام بالشــئون النســائية، يمكننــا 
القــول: إنهــا كانــت برامــج نســائية ناعمــة حتــى ظهــر نــوع البرنامــج القائــم علــى نــوع مــن التناحــر بيــن المذيعــة والرجــل 
ثــم بيــن المذيعــات والمجتمــع، بــل وبيــن المذيعــات وبعضهــن إذا لــزم الأمــر، واشــتهرت البرامــج التــي تقدمهــا أكثــر مــن 

مذيعة، مثل: برامج )الستات ميعرفوش يكذبوا( و)كلام ستات( و)ست الحسن( و)نفسنة( وغيرها من البرامج.

ولــم يقــف الرجــال مكتوفــي الأيــدي أمــام هــذه الموجــة النســائية فجــاء برنامــج )قعــدة رجالــة( ليثــأر للرجــال 
ويســتضيف فنانــات مشــهورات بانحيازهــن للنســوية واســتفزازهن بذكوريــة مفرطــة مــن أربعــة مذيعيــن شــباب هــم فــي 
الأصــل فنانــون؛ ويبــدأ الرجــال فــي تقمــص دور)ســي الســيد( وتعريــض الفنانــة إلــى أقصــى قــدر مــن الضغــط النفســي 

تحت أقنعة ذكورية مختلفة.
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ــا مســتعرًا بصراحــة تــارة  ــا دائمً ــهِ ونســوية نســائهِ حديثً أصبــح الحديــث عــن مجتمــع ممــزق بيــن ذكوريــة رجال
وبصــورة مبطنــة تــارات، وصــار المجتمــع فــي حاجــة ماســة إلــى إعــادة تثبيــت القواعــد البدهيــة فــي التعامــل بيــن الرجــال 
والنســاء وأصبــح المجتمــع يحتــاج إلــى إعــادة ربــط أواصــره وإعــادة مســاحة تعايــش وتفاعــل مشــتركة بيــن رجاله ونســائه 
بــدلً عــن المســاحات المضغوطــة والمتوتــرة بــل والمتناحــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان، حتــى طــال هــذا التناحــر صميــم 
العلاقــات الزوجيــة والأســرية؛ حيــث أثيــرت الأســئلة حــول حــق الرجــل فــي أن تخدمــه زوجتــه ومــا إذا كان ذلــك مــن 
صميــم دورهــا أم مــن بــاب التفضــل؟ وهــل مــن حقهــا أن تطلبــه بــأن يخــدم نفســه بنفســه أو يكتــري لهــا خادمــة تقــوم 

بأعمال المنزل وتوالت الأسئلة الجادة المتصاعدة من بيوت يُفترض أن أساس بنائها هو المودة والتراحم.

وبغــض النظــر عــن الجانــب الفقهــي أو الإجابــة الدينيــة التــي ســعت النســاء إلــى اقتناصهــا؛ لدرجــة أجبــرت 
الأزهــر علــى التدخــل وإصــدار فتــوى تناصــر النســاء ثــم الــرد علــى هــذه الفتــوى بــآراء وفتــاوى مغايــرة تطالــب بالعــودة 
إلــى الشــرع بــدلً مــن أن يقســم الــزواج ظهــر الرجــل وأن تكتفــي الفتيــات بمــا اكتفــت بــه نســاء بيــت النبــوة، ومــا يوحــي 
بهشاشــة غيــر معهــودة فــي قيــم المجتمــع ومُثلــه أن كل هــذه الآراء والــرد عليهــا وإعــادة الــرد هــو منشــور يطالــب 

الفتيات بأن يكففن عن عمل الشاي لأزواجهن ما دام الأزواج قادرين على ذلك!

لــم تقــف قيــم المجتمــع التــي أصبحــت تعانــي الهشاشــة والســيولة بصــورة لا يمكــن إنكارهــا عنــد هــذا الحــد مــن 
 Single الانهيــار والتماهــي، بــل خرجــت إحــدى الفتيــات التــي أنجبــت ابنًــا غيــر شــرعي وأطلقــت علــى نفســها لقــب
Mother وهــو اللقــب الغربــي المــرادف لــأم العزبــاء ويأخــذ أبناؤهــا اســم الأم، لتطالــب بالشــيء ذاتــه وهــو أن ينســب 
ابنهــا إليهــا أو إلــى عائلتهــا؛ لينشــق المجتمــع بيــن لائــم للفتــاة ومتعاطــف معهــا ولكــن الخطيــر فــي كل هــذه 
النقاشــات الدائــرة هــو التشــكيك فــي جــدوى الــزواج؛ فــإن كنــت أســتطيع الحصــول علــى طفــل ســواء بالتبنــي أو بتجميــد 

البويضات والتلقيح الخارجي لها وغيرها من الأمور فلم يرتبط مصيري بمصير رجل؟!

بــدأت بعــض الفتيــات فــي المطالبــة بتغييــر قانــون التبنــي الــذي يرفــض تبنــي الطفــل إلا فــي إطــار أســرة طبيعيــة 
مــن أب وأم، ودافعــت الفتيــات عــن آرائهــن بــأن ذلــك حــق لهــن ومــن ثــم لا يُحرمــن مــن حــق الأمومــة بعزوفهــن عــن 
الــزواج، تنــاول مسلســل )ســابع جــار( رغبــة إحــدى الفتيــات فــي إنجــاب طفــل دون الــزواج ولكــن المثيــر للاهتمــام 
هــو تفاعــل وتعاطــف عــدد لا محــدود مــن الفتيــات مــع الفكــرة والترويــج لهــا وكأنهــا الفــردوس المفقــود الــذي يبحثــن 

عنه؛ ليروي عطش أمومتهن دون التورط في تجارب زواج قد لا تنجح بالشكل الذي يتوقعنه. 

كمــا تنــاول فيلــم )بشــتري راجــل( ذات الفكــرة؛ حيــث بــدأت الدعايــة للفيلــم بتدشــين إعــان باســم فتــاة تدعــى 
ــا كحــق غريــزي وطبيعــي، وتطلــب فيــه تبــرع أحدهــم  شــريهان نــور الديــن تُصــرِّح فيــه عــن رغبتهــا فــي أن تكــون أمًّ
لهــا بحيواناتــه المنويــة مقابــل نظيــر مالــي كبيــر، وأن يجــري الأمــر فــي إطــار طبيعــي )مــأذون/ أنبوبــة معمــل( وبــدأت 
البرامــج الحواريــة فــي محاولــة التواصــل مــع هــذه الشــخصية الوهميــة التــي أثــارت جــدلً فعليًّــا علــى مواقــع التواصــل 

حتى صدر إعلان الفيلم. 

 أمــا المذيعــة »دعــاء صــاح« فقــد فاقــت كل الحــدود بإطلالتهــا فــي زي ســيدة حبلــى ثــم بــدأت الحديــث عــن
ــى لســانها: ״ متفقيــن إن  ــا بغيــر زواج وجــاء عل ــاة أمًّ ــار أن تكــون الفت الـــSingle Mother وهــي ترغــب فــي خي
حضرتــك هتاخــد مبلــغ وهتحــل عنــي أنــا والعيــال، يعنــي مــش هخــاف إن حــد يظبــط المنبــه ويصحــى يموتنــي، أو واحــد 

يغمني أنا والعيال طول ما هو عايش معانا إحنا متفقين من الأول״. 
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وهــذا مــا تنبــأ بــه الدكتــور »عبــد الوهــاب المســيري« فــي معــرض حديثــه عــن دوافــع الفيمنــزم فــي التمركــز 
حــول الأنثــى حيــث أورد: ״ ويصبــح مــن الطبيعــي ألا تلجــأ المــرأة للرجــل لإنجــاب الأطفــال، بــل يمكــن أن تلجــأ للمعامــل 
والإجــراءات العلميــة )الطبيعيــة( المختلفــة )المعقمــة مــن التاريــخ والمجتمــع والقيــم( التــي تســتبعد الرجــل كشــريك فــي 

إنسانية مشتركة.״

  الفردانية وتفكيك العلاقات:

قــال صلــى الله عليــه وســلم: ״ لا يؤْمِــنُ أحَدُكــم حتــى يُحِــبَّ لأخيــه مــا يُحِــبُّ لنفْسِــه״ 9، يــرى باومــان أن هــذه 
ــت عليهــا تعاليــم المســيحية عــاوة علــى كونهــا إحــدى  ــت عليهــا تعاليــم الإســام كمــا نصَّ الوصيــة الســابقة التــي نصَّ
القيــم الإنســانية لا تناســب بحــال القيــم الحضاريــة التــي تدعمهــا الحداثــة الســائلة؛ فالحداثــة تُجبــرك علــى التســاؤل 
حــول لمــاذا ســأحبه؟ هــل ســيحبني فــي المقابــل؟ مــاذا ســأجني مــن محبتــي لــه؟ مــاذا سأخســر جــراء محبتــي لــه؟ هــل 

يشبهني حتى أقدر على محبته؟10

فبعــد أن فتَّتــت الحداثــةُ عضــدَ المــودة والرحمــة بيــن نصفــي المجتمــع لــم تركــن إلــى ذلــك فهــي ترنــو فــي حقيقــة 
الأمــر إلــى خلــق إنســانها الخــاص، وإنســان الحداثــة وحيــد بــا مجتمــع يســتعين بــه أو يهتــم لأمــره ووفقًــا لنمــط الحيــاة 
الســريع الــذي تدعمــه الحداثــة والانغمــاس فــي دائرتــي العمــل لتحقيــق المــال والاســتهلاك لصــرف هــذا المــال؛ ممــا 
جعــل الحديــث عــن علاقــات إنســانية تهــدف إلــى المشــاركة الإنســانية فقــط حديثًــا فارغًــا أجــوفَ، فقيــم الحضــارة التــي 
تســطح أعمــق العلاقــات الإنســانية وأكثرهــا قدســية مــن البدهــي أن تكــون أقبــح وأشــرس فــي مواجهــة الغربــاء؛ 
وتصبــح إحــدى النصائــح الذهبيــة فــي ظــل الحداثــة لا ترافــق الغربــاء فــا تســتمع إليهــم وإن اســتمتعت فــا تنصــت، 

وإن أنصت فلا تقم لها وزنًا.

وإن كان التعامــل مــع الغريــب كريهًــا فالتعامــل مــع الشــخص المختلــف عنــا أكثــر كراهــة؛ لا وقــت لقبــول الآخــر 
ــل كلمــا زاد تناســخ  وتفهــم دوافعــه ولا وقــت للاحتفــاء بالتنــوع الثقافــي والحضــاري ولا ضــرورة للتنــوع بالأســاس، ب
الصــور اطمأنــت الحداثــة إلــى نجاحهــا فهــي لا تنظــر للأشــخاص إلا باعتبارهــم زبائــن محتمليــن، يمكننــا القــول إن 
النمــوذج الراهــن مــن الحداثــة يحمــل معــه فاشــيته؛ تلــك الفاشــية التــي تحــارب حتــى اختــاف الذائقــة الفــردي الطبيعــي 

وتسعى إلى التخلص من غير المنتمين لقيمها.

أخــذت عبــارة »لا تتحــدث مــع الغربــاء« بُعــدًا جديــدًا فبعــد أن كانــت تحذيــرًا أبويًّــا خالصًــا لصغيــر لا يعــرف 
مصلحتــه صــارت اســتراتيجية وفلســفة لهــا دوافعهــا؛ وصــارت هنــاك رغبــة دفينــة فــي العيــش مــع أولئــك الشــبيهين لنــا 
فقــط؛ أولئــك الذيــن ينتمــون لــذات الطبقــة الاجتماعيــة والخلفيــة الاســتهلاكية ونمــط الحيــاة القائــم علــى الرفاهيــة، فبــدأ 
الأغنيــاء يتركــون مــدن الفقــراء ويقيمــون يوتوبيــا تخصهــم وحدهــم فذهبــوا إلــى أطــراف المــدن الكبيــرة لينشــئوا مجتمعــات 

عمرانية مغلقة تحيطها الأسوار وعناصر الأمن وكاميرات المراقبة ولا تسمح للدخلاء باستراق النظر أو السمع.

فانتشــرت الكومباونــدات فــي القاهــرة التــي لطالمــا اشــتهرت بمزجهــا الشــهير بيــن جميــع الطبقــات واحتوائهــا 
للجميــع، فكانــت أحيــاء الأغنيــاء متلاحمــة بالأحيــاء الأقــل غنــى والأكثــر فقــرًا حتــى عــزف أغنياؤهــا عــن هــذا النمــط 

9 أخرجه مسلم في صحيحه، )47/ كتاب الإيمان(، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

10 زيجمونت باومان: الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص39.
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ومضــوا يحصنــون مدنهــم الخاصــة بمدراســهم ومستشــفياتهم ونواديهــم وملاعــب الجولــف وغيرهــا، وتركــوا الفقــراء 
لمصيرهــم فــي مواجهــة المدينــة الكبيــرة، وهنــا نــرى انتصــارًا آخــر للحداثــة التــي دعمــت صــراع الأحــق بالبقــاء بيــن 
الرجــل والمــرأة، ثــم اســتدارت تمــزق بمعولهــا التراحــم والتلاحــم بيــن طبقــات المجتمــع، فالحداثــة تســعى حثيثًــا لتخبــر 
المــرء أنــه فــي صــراع دائــم لا يقبــل ســوى منتصــر واحــد، أنــت ومــن بعــدك الطوفــان، شــخص وحيــد معــزول عــن 

جماعته الإنسانية لا يفكر سوى في راحته ورفاهيته وما يمكن للحداثة أن توفره له من مزايا.

وليــس أدل مــن هــذه الهــوة الســحيقة مــن الإعلانــات التلفزيونيــة التــي تمســك بطرفــي نقيــض؛ حيــث تغــري 
بعــض الإعلانــات التجاريــة الأغنيــاء بضــرورة الفــرار إلــى الكومباونــد كــذا وأنهــم لــن يذوقــوا الرفاهيــة أو الراحــة إلا 
فيــه، وتتبــارى الإعلانــات الدعائيــة فــي إظهــار المميــزات مــن حيــث مســاحة الملاعــب وحمامــات الســباحة والجاكــوزي 
والســبا، فيمــا تضغــط إعلانــات أخــرى علــى إنســانيتك مطالبــة إيــاك بالتبــرع لأن الفقــراء مســحوقون تمامًــا ولأن هنــاك 
قــرى كاملــة لــم تصــل لهــا ميــاه أو شــبكات صــرف أو كهربــاء، ولأن هنــاك فقــراء لا يجــدون ثمــن الــدواء ولأن أسِــرِّة 
مستشــفيات الفقــراء مكتظــة لا تتســع للمزيــد، وإن كانــت جميــع الديانــات الســماوية تخبــرك بــأن ثَــمَّ مــالً للفقــراء فــي 

مالِك، وأن مالَك مالُ الله بالأساس.

 تخبــرك قيــم الحداثــة أن المــال هــو وســيلتك الوحيــدة للحصــول علــى الرفاهيــة والترفــع عــن العيــش مــع هــؤلاء 
الغوغــاء الذيــن تفتــك بهــم الأمــراض فتعمــق أنانيــة الفــرد وتمســكه بفردانيتــه، وأن لا يكــون فاعــاً ولا مغيــرًا ولا مهتمًــا 
قــت بينهمــا  حتــى بغيــره مــن البشــر، فــإن جمعــت بينهمــا الإنســانية وجمعهمــا الوطــن والديــن والحيــز المكانــي فقــد فرَّ
الحداثــة التــي لا تهتــم ســوى بالســوق والاســتهلاك وأن تظــل ممســكة بعنقــك وأن تظــل أنــت مرتبطًــا بمــا تخبــرك بــه 

عن مجتمعك وعن نفسك وعن أن المال هو الوقود اللازم لوجودك وأن وجودك مقترن برفاهيتك لا بإنسانيتك.

ســعت الحداثــة فــي البــدء إلــى فصــل الفــرد عــن الجماعــة لتعيــد دمجــه فــي الجماعــة مــرة أخــرى؛ حيــث حطمــت 
الأطــر الصلبــة الموروثــة وجعلــت تحديــد الهويــة مهمــة الفــرد ذاتــه باتبــاع نمــط الطبقــة التــي يريــد الانتمــاء إليهــا، 
فأصبــح الفــرد ملزمًــا بتقليــد نمــط حيــاة الأغنيــاء والخضــوع للتطبيــع الثقافــي والاحتمــاء والتماهــي والاندمــاج تحــت 

مظلة الرأسمالية كي لا يقتل المرءَ اغترابُه في عصر الحداثة.

يذهــب المــؤرخ والمنظــر السياســي الفرنســي »دو توكفيــل« إلــى أن الفــرد هــو ألــد أعــداء المواطــن11؛ ويفسّــر 
رؤيتــه هــذه بــأن المواطــن باحــث عــن رفاهيتــه مــن خــال رفاهيــة المدينــة فهــو مندمــج فيهــا معلــق مصيــره بمصيرهــا 
فهــي تهمــه وتعنيــه وينتمــي لهــا بالأخيــر، فيمــا يميــل الفــرد إلــى اللامبــالاة والتشــكك والريبــة فــي العناويــن التــي علــى 
شــاكلة »المصالــح المشــتركة« و»المجتمــع العــادل«، فمصلحــة المدينــة قــد تقيــد مصلحتــه ورفاهيــة المدينــة ربمــا 
تحــد مــن رفاهيتــه، فالرفاهيــة التــي يمكنــه الحصــول عليهــا منفــردًا لا يمكنــه قبــول أن يحظــى الجميــع بمثلهــا أو أن 

يشاركوه تلك الرفاهية.

 ويســرد »باومــان« فــي كتابــه الحداثــة الســائلة الفــرق الشاســع بيــن روايــة »ألــدوس هكســلي« وروايــة
م الأول صــورة لعالــم مســتقبلي بالــغ الثــراء والإســراف والدعــة والشــبع يعيــش  »جــورج أورويــل« )1984(؛ فبينمــا قــدَّ
م صــورة نقيضــة لمجتمــع العــوز والفاقــة والحاجــة ذلــك  أفــراده فــي رغــد ورفاهيــة حقيقييــن، نجــد أن »أورويــل« قــدَّ
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ــا وغمًــا مطبقيــن؛ ولكنــه لا يأبــه بالتناقــض الواضــح ويشــير إلــى نقطــة التلاقــي  المجتمــع الــذي يعيــش أفــراده رعبً
ــاد أفــراد المجتمعيــن علــى طاعــة الأوامــر  الوحيــدة وهــي أن كلا المجتمعيــن يخضعــان لســيطرة محكمــة؛ حيــث اعت
م الكاتبــان صــورة  ــة كل الأمــور وتحكمهــا فــي مصايــر البشــر كافــة، قــدَّ طاعــة عميــاء وإمســاك نخبــة صغيــرة بأزمَّ
مختلفــة تمامًــا تُقــرُّ بأمــر واحــد هــو خضــوع العالــم إلــى القهــر الــذي يُنتِــج الجهــل والغبــاوة والبــادة، عالــم لا يملــك 

رجاله ولا نساؤه مصايرهم أو زمام حياتهم، بل يعيشون في سيولة لا نهائية. 

ويرجــع ذكــر »باومــان« لهاتيــنِ الروايتيــنِ علــى وجــه الخصــوص إلــى أن كلًّ منهمــا تملــك جــزءًا مــن تصــوره 
عــن المدينــة التــى تطغــى فيهــا الحداثــة وتتفــوق علــى أنمــاط القيــم الأخــرى، فالحداثــة تنشــئ كلا المجتمعيــن؛ تنشــئ 
مجتمعًــا بالــغ الثــراء علــى أنقــاض مجتمــع آخــر بالــغ الفقــر وتضــرب بخطهــا الفاصــل بيــن المجتمعيــن، لكــن مــا يظــل 
راســخًا فــي كلا المجتمعيــن هــو ســلطوية الحداثــة وقهرهــا المتفــاوت فهــي تقهــر بالرفاهيــة كمــا تقهــر بالفقــر، وتظــل 
متربعــة علــى العــرش وحولهــا جنودهــا مــن الاســتبداد والجهــل وانعــدام الإنســانية واللهــاث المســتمر وراء المــال 

لينتصر السوق وتنتصر الحداثة.

ولــن يســتمتع الفــرد بفرديتــه مــا دام هنــاك مجتمــع يلزمــه بخيــارات أخلاقيــة ويضغــط عليــه بتصــور اليوتوبيــا 
وهــذا مــا جســدته »مارغريــت تاتشــر« بقولهــا: ״ لا يوجــد شــيء اســمه المجتمــع״ ، وهــو مــا تقولــه الكاتبــة »ملــودي 
بيتــاي« فــي كتابهــا وداعًــا للاعتمــاد علــى المرضــى الآخريــن، الــذي بلغــت مبيعاتــه خمســة مليــون نســخة، صراحــة 
إن المــرء لــن يكســب شــيئًا بكونــه عونًــا للنــاس بــل علــى العكــس ربمــا يشــتته عونــه للنــاس ويصرفــه عــن مصالحــه 
التــي هــي أولــى بالتحقيــق واختــزال هــذه المصالــح بالقيــم الاســتهلاكية؛ فربــط التســوق بالســعادة وأنــه الحــل الســحري 
للخــروج مــن حــالات الحــزن والكآبــة والملــل، وربــط تنــاول الشــكولاتة بالســعادة خصوصــا للفتيــات بــل وحتــى اســتهلاك 
ــة  ــا الطريق ــى أنه ــات عل ــروج لهــا الإعلان ــي ت ــوزن الت ــاص ال ــة الســاعية لإنق ــام الصحــي والأدوي ــا يســمى بالطع م

المثلى للشعور بالخفة والراحة والحصول على جسد لائق بالظهور في الأوساط المجتمعية.

 ومهمــا تعــددت أغــراض التســوق أو حتــى تعارضــت فذلــك لا يهــم؛ لأن القيمــة المــراد إعلاؤهــا هــو هــوس 
التســوق واللجــوء إليــه فــي كل ضائقــة لطــرد الملــل أو تغييــر المــزاج أو حتــى تقضيــة الوقــت، ويصــف »ألبيــر كامــو« 

هذه الحالة بقوله: ״ إن الناس في وقتنا الحاضر يعانون عدم قدرتهم على امتلاك العالم امتلاكًا تامًا12״.

ــا يعــرف بـــ Fashionista Blogger وHijab Blogger و  ــرة انتشــار م ــة الأخي ــي الآون ومــن الملاحــظ ف
Social media influencer وبغــض النظــر عــن هــذه المســميات فجميعهــا يقــوم بالــدور ذاتــه بالتقريــب؛ وهــو 
البحــث والاســتطلاع وتقديــم أفضــل العــروض والأســعار لجميــع الســلع المعروضــة وتقديــم اقتراحــات دائمــة لتســوق 
أفضــل، كمــا انتشــرت المجموعــات التــي تعــرض أفضــل العلامــات التجاريــة لمســتحضرات التجميــل ومســتحضرات 
ــا، وتلقــى هــذه المجموعــات رواجًــا وانتشــارًا هائليــنِ  العنايــة بالبشــرة والجســد وجميــع المســتحضرات النســائية تقريبً
بالإضافــة إلــى مجموعــات التســوق عبــر الإنترنــت، وتحظــى الفتيــات اللاتــي يقدمــن هــذه الفيديوهــات بمتابعــات 

واستفسارات لا حدود لها لدرجة أن بعضهن اخترن من ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي.
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كمــا تقــول »ليــزا أوســيتالو«: ״ يجتمــع المســتهلكون فــي فضــاءات اســتهلاكية ماديــة وملموســة مثــل قاعــات 
الحفــات الموســيقية، وقاعــات المعــرض والمنتجعــات الســياحية ومواقــع الأنشــطة الرياضيــة والمجمعــات التجاريــة 

والمطاعم وذلك من دون أن يكون لهم أدنى تفاعل اجتماعي فعلي״ 13 .

ورغــم عــزوف هــؤلاء الأشــخاص عــن التفاعــل الاجتماعــي الإنســاني إلا أن جميعهــم يحملــون القلــق المميــت 
ذاتــه؛ القلــق مــن الزمــن المتغيــر ولا يمكــن التنبــؤ بتغيــره أبــدًا، فالوظيفــة المرموقــة اليــوم ربمــا تكــون بــا جــدوى غــدًا، 
والحــي الراقــي الــذي تســكنه اليــوم ربمــا درج بيــن الأحيــاء العاديــة غيــر المميــزة فــي الغــد، والــزي الــذي ترتديــه لأنــه 
ــا بنــاء علــى معاييــر اليــوم ربمــا لا تســتطيع ارتــداءه غــدًا، فــكل شــيء يأتــي  يوافــق قواعــد الموضــة والأزيــاء تمامً
ويذهــب بســرعة البــرق، الفــرص والصيحــات وأنمــاط الحيــاة، وكل هــذه الأشــكال مــن الممكــن أن تصبــح مســار ســخرية 
بيــن لحظــة وأختهــا، فالأفــراد لا يملكــون ســوى لحظتهــم ولا يســتطيعون تحقيــق شــيء ســوى الإشــباع الفــوري، 

الإشباع بكل ما تملك من طاقة فما يشبعك اليوم لن تجده غدًا.

نتــج عــن ذلــك مــا أطلــق عليــه »آلان بيرفيــت« اســم »تطــور الوســواس القهــري« وهــو نتــاج فقــدان الثقــة فــي 
ــا أن  النفــس وفــي الآخــر وفــي المؤسســات وفــي معاييــره وذائقتــه الشــخصية، فمــا يــراه جميــاً اليــوم ســيكون لزامً

يتخلى عنه غدًا ويحل محله نقيضه ربما وينحاز إلى النقيض ذات الانحياز ويراه جميلً بعد أن كان قبيحًا.

وهم الحرية: أنت وما تريد:

״ هــا أنــت عــدت أيهــا الوغــد، أيهــا الدخــال فــي شــئون الغيــر، عــدت ثانيــة لتزعجنــا وتنغــص علينــا، تريــد مــرة 
أخــرى أن تعــرض أجســادنا لأخطــار وتضطرنــا إلــى اتخــاذ قــرارات جديــدة دومًــا؟ لقــد كنــت فــي غايــة الســعادة، كنــت 
أتمــرغ فــي الوحــل والتــراب كنــت أتشــمس فــي ضــوء الشــمس كنــت أغلــف الطعــام غلفًــا وأعــب الشــراب عبًّــا كنــت أقبــع 
وأنخــر كنــت متحــررًا مــن التأمــل والتــردد: ״ مــاذا أفعــل؟ هــذا أم ذاك؟״ لــم أتيــت؟! أجئــت لتعيدنــي مــرة أخــرى إلــى هــذه 

الحياة الكريهة المقيتة التي كنت أحياها من قبل؟״ 

كان هــذا رد أحــد البحــارة الذيــن حولتهــم لعنــة مــا إلــى خنازيــر ومــا لبــث أحــد أصدقائهــم فــي البحــث عــن حــل 
اللعنــة كــي يعيدهــم إلــى بشــريتهم، وعندمــا وجــد أعشــابًا قــادرة علــى إعادتهــم تلقــى هــذا الــرد مــن أحدهــم، وقــد وردت 

هذه القصة ضمن ملحمة الأوديسا.

رغــم أن القصــة الســابقة أســطورة لا أســاس لهــا؛ إلا أن الحداثــة الســائلة تلعــب لعبــة شــبيهة بمــا جــاء فــي 
الأســطورة، فهــي تُقــرُّ لــك أنــك تحتــاج الحريــة وأنــك لــن تكــون إنســانًا إلا إذا كنــتَ حــرًّا ولكــن مــاذا لــو كان مــا تظنــه 
حريــة ليــس كذلــك، تتلاعــب الحداثــة كعهدهــا بالقيمــة التــي تبحــث عنهــا، تلبــس هــذه القيمــة وتعطيــك قيمــة مغايــرة 

تحمل ذات الاسم ولكن بجوهر مختلف تمام الاختلاف. 

قــت الحداثــة بيــن الفــرد ومجتمعــه وأمعنــت فــي خلــق الفــرد الفردانــي الــذي لا ينتمــي إلا إلــى نفســه  فبعــد أن فرَّ
ورغباتــه ومــا يمكــن أن يحقــق لــه هــذه الرغبــات، لــم يبــق أمامهــا ســوى تدجيــن هــذا الإنســان الوحيــد واســتئصال 
ــم  ــن ترســخ وتثمــر وتجنــي ثمارهــا إلا إذا ماتــت القي ــه الاســتهلاكية ل ــا؛ لأن رغبات ــه الإنســانية ورميهــا جانبً رغبات

13 المرجع السابق، ص 86.
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الإنســانية هــذه وتحللــت، لكــن لأن اســتئصال هــذه القيــم يتطلــب وقتًــا لا تمتلكــه الحداثــة فقــد بــدأت فــي غــرس قيــم 
بديلة تزاحم هذه القيم الإنسانية.

فالحداثــة لا ترفــض الحريــة ولكنهــا تثيــر تشــككًا فــي جدواهــا، إنهــا تخيــرك بيــن أن تكــون حــرًّا تعيسًــا أو تتخلــى 
عــن حريتــك فــي ســبيل الســعادة، هــل تتحمــل أن تؤرقــك خيــارات الحريــة وتتحمــل تبعاتهــا؟ أم ترضــخ لعجلــة 
الرأســمالية التــي ترفــه عنــك وتفرحــك لكنهــا فــي المقابــل تغمــض عينيــك أو تضــع عليهمــا غطــاء! إن الحداثــة لا تقــدم 
الحريــة والاستســام كنقيضيــن بــل تقــدم أحدهمــا كبــاب مفتــوح علــى الآخــر، فحريتــك هــي انعتاقــك مــن الشــك 

واستسلامك لقيم الحداثة.

حيــث تقــدم لــك الحداثــة حريــة مستأنســة؛ حريــة أن تفاضــل بيــن منتجيــنِ لتشــتري أحدهمــا أو تفاضــل بيــن 
مَتجريــنِ لتشــتري مــن أحدهمــا؛ إنهــا حريــة بــا نيــران التــردد والشــك والحيــرة والقضايــا الكبــرى والهمــوم الكبيــرة، إنهــا 

تمنحك حرية التسوق.

فحريــة التســوق واختياراتــك التســوقية همــا مــا يعطيانــك هويتــك أو يجعلانــك تشــارك مــن تحــب مــن المشــاهير، 
النمــط ذاتــه فــي الثيــاب فتصبــح بذلــك تشــاركه هويتــه؛ فحتــى الأطفــال تصــل الحداثــة إلــى عقولهــم فالطفلــة التــي 

تشاهد باربي وتلعب بدمية باربي لن تتردد في طلب شراء ملابس تشبه باربي لتصبح هي ذاتها باربي.

ــات  ــات المحجب ــا الفتي ــإن أخذن ــه مــن الملبــس ف ــى نمــط بعين ــال ولا يقتصــر عل ــى الأطف لا يقتصــر الأمــر عل
كنمــوذج يفتــرض أن يتبنــى نمــط لبــاس محتشــم وبســيط وغيــر مبهــرج وبــه الكثيــر مــن البســاطة والزهــد؛ لأن هــذه 
ــم، لكــن مــن  ــي زاد التزامهــم بهــذه القي ــزم بهــا المســلمون وكلمــا زاد التزامهــم الدين ــي يلت ــم الإســامية الت هــي القي
العجيــب أن نــرى بيــوت أزيــاء عالميــة لا تتفــق بــأي حــال مــع القيــم الإســامية تنتــج خطوطًــا للمحجبــات وتلقــى هــذه 
الخطــوط رواجًــا واســعًا بيــن المحجبــات، فبعــد أن كان مــن ضمــن الأغــراض الجوهريــة للحجــاب هــو المســاواة بيــن 
النســاء أصبحــت قيــم الحداثــة تأبــى ذلــك فينضــح زي كل محجبــة بطبقتهــا الاجتماعيــة ومســتواها المــادي وغيــر ذلــك 

من السمات المميزة لها.

ناهيــك عــن التصــورات الســحرية علــى شاشــتي التلفــاز والســينما التــي تنمــط صــورًا لا يســتطيع العقــل أن يحيــد 
عنهــا؛ فربــط الثقافــة والشــخص المثقــف بنــوع معيــن مــن الملبــس وأماكــن محــددة يرتادهــا وطريقــة محــددة يتحــدث بهــا 
هــي تســرب إلــى عقلــك الصــورة التــي يتوجــب عليــك اتباعهــا إذا أردت أن تكــون مثقفًــا، فمثــاً: صيحــات القهــوة والتغــزل 
فيهــا التــي ســادت مواقــع التواصــل الاجتماعــي والربــط بيــن القهــوة وحــب الكتــب والقهــوة والــذوق الجيــد فــي الاســتماع 

للموسيقى يجعل عقلك يربط بين رغبتك في أن تكون مثقفًا أو عميقًا وبين فنجان قهوة قد لا تحبه ولا تستسيغه.

يقــول »باومــان« فــي هــذا الشــأن: ״ لــم توصــل الرأســمالية البضائــع إلــى النــاس بقــدر مــا أوصلــت النــاس إلــى 
البضائــع يومًــا بعــد يــوم، إنهــا وبعبــارة أخــرى أعــادت صياغــة وتشــكيل طبــاع النــاس وأذواقهــم حتــى صــارت تتــاءم 

تقريبًا مع السلع والتجارب واللذات الحسية .. وحتى صار بيعها وحده يعطي شكلً ومعنى لحيواتنا״ .

تــذوب القيــم الثقافيــة للمجتمــع فــي ظــل الحداثــة؛ فليــس ثَــمَّ مجــال للتمســك بهويتــك الثقافيــة الحقيقيــة وإلا 
ــا فــي زمــن ســائل لا مــكان فيــه لصلابتــك؛ وأقصــى مــا تملكــه  ــة الحداثــة باعتبــارك جامــدًا ومتصلبً ستدهســك عجل
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ــا أجــوفَ )نوســتالجيا( لا يتضمــن إحيــاء هــذه الأنمــاط الثقافيــة  ــا فارغً لثقافتــك الأصليــة أن تظــل تحــن إليهــا حنينً
بحال من الأحوال.

تفــكك الحداثــة بيــن ذاتــك الحقيقيــة وذاتــك الخاضعــة لقيمهــا ومعاييرهــا؛ فتجعلــك تطمــس صورتــك الحقيقيــة 
بإرادتــك فــي البــدء ثــم يخــرج الأمــر عــن ســيطرتك وتتماهــى صورتــك الحقيقــة مــع صورتــك المختلقــة فــا تــدرك أيهمــا 
هــو أنــت بحــق؟ هــل تختــار الخيــار الفلانــي لأنــه يناســبك أو لأنــك تؤمــن أنــه جميــل ومناســب لــك؟ أم تختــاره لأنــه رُوِّج 
لــه باعتبــاره خيــارًا يفــوق مــا عــداه؟ أنــت محــاط بعبــارات تخبــرك أنــك ״ لــن تجــد أفضــل مــن هــذا المنتــج أبــدًا״  و״ أن هــذا 
المنتــج فرصــة لا تعــوض״  و״ أنــك ستخســر لا محالــة إن فوتــت هــذا العــرض مــن بيــن يديــك״  أنــت محــاط بإمكانيــة 
الخســارة وإمكانيــة الفشــل وإمكانيــة أن تهــرب الفــرص مــن بيــن يديــك، ثــم بعــد كل ذلــك تقنعــك الحداثــة أنــك حــرّ تمامًــا 
وأنهــا تأبــى إجبــارك علــى أي شــيء مهمــا كان؛ لأنهــا إن نجحــت فــي ذلــك ضمنــت ســيطرتها التامــة وعلوهــا واســتقرارها 
فقــد خلقــت فــردًا لا صــات لــه بــا روابــط حقيقيــة وبــا جــذر كذلــك، شــخص لا ينتمــي ســوى إليهــا شــخص دائــم البحــث 
عــن المتعــة العابــرة الســريعة المؤقتــة وإن ضحــى فــي ســبيل حصولــه علــى متعتــه هــذه بروابطــه الإنســانية والمجتمعيــة 
بــل ولــو تخلــى عــن ذائقتــه الشــخصية، فــكل مــا يهــم هنــا هــو أنــه قــادر علــى الاســتهلاك وقدرتــه علــى الاســتهلاك تعنــي 

ربحًا للسوق، وربح السوق يضمن بقاء الرأسمالية، وبقاء الرأسمالية هو كل ما تحتاجه الحداثة لتحكم.

خاتمة:

لا نــرى قــولً يصلــح للختــام كقــول »هارفــي فرغســون«: ״ تــذوب كل الفــوارق فــي عالــم مــا بعــد الحداثــة 
وتتلاشــى كل الحــدود، وكل شــيء يمكــن أن يبــدو عكــس نفســه وتصبــح الســخرية هــي الإحســاس الدائــم بــأن الأمــور 

يمكن أن تكون مختلفة إلى حد ما وإن كانت لا تختلف اختلافًا جذريًّا أو جوهريًّا״.

في الحقيقة؛ الإنسانية من ألد أعداء الحداثة، لعدة أوجه، منها: 

الوجــه الأول: أن الإنســانية تعطــل عجلــة الاســتهلاك فالإنســان الــذي يشــعر ويفكــر ويتأمــل إنســان لا يناســب 
وجــوده بقــاء الحداثــة، فهــي لا ترغــب فــي إنســان يعــرف كيــف يشــعر ويضــع يــده علــى نقــاط قوتــه وضعفــه، هــي 
ــي  ــا فهــم ولا نقــاش ولا مناهــدة، شــخص ســريع التمســك ســريع التخل ــل قيمهــا ب ــا متخبطًـــا يقب ــد مســخًا جبانً تري

شخص يلهث ويستمتع باللهث المستمر ولا يمل منه أو يزهده.

ــا فاهمًــا لموقعــه مــن الكــون ودوره فــي المجتمــع؛ لا  وأمــا الثانــي: فالحداثــة لا تريــد إنسانـــًا متفاعــاً اجتماعيًّ
تريــد شــخصًا يســاعد الفقــراء أو يتألــم للأغــراب أو يدافــع عــن حقــوق المهمشــين، بــل تريــد إنسانًـــا يريــد أن يبلــغ 
ذروة المتعــة وقمــة الرفاهيــة، إنسانًـــا لا يســمح أن يشــاركه رفاهيتــه أحــد، لا يســعى للتضامــن المجتمعــي أو بنــاء 

علاقات اجتماعية قوية وعميقة وصادقة.

والثالــث: لا تريــد الحداثــة مــن يرفــض فلســفتها الإقصائيــة؛ فمــن يرفــض النمــط الحداثــي يجــب أن يُنفــى إلــى 
غياهــب الجــب وأن يــدور عليــه الزمــن ويــدرج طــي النســيان ويعلــو ذكــراه الغبــار وينتهــي أمــره للأبــد، يــورد »باومــان« 
فــي كتابــه الحداثــة والهولوكوســت أن اليهــود لــم يكونــوا موضــوع الإبــادة بــل كانــت المحــارق إحــدى إفــرازات الحداثــة 
المتمثلــة فــي نفــي الآخــر، كمــا ناقــش تصــورات الحداثــة عــن الأجنبــي والغريــب واللاجــئ، وأن التصــرف اللائــق هــو 

التجنب والانعزال لا المواساة والاندماج المجتمعي.
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ولكــي تنتــج الحداثــة مســخها المثالــي هــذا أخــذت تقطــع الروابــط بينــه وبيــن الحــب الحقيقــي وهــو أكثــر مــا 
يكســب الإنســان إنســانيته فعملــت الحداثــة علــى اســتبدال فكــرة الحــب الأبــدي بالعلاقــات اللحظيــة العابــرة القائمــة علــى 
المتعــة والتــي لا ترتــب التزامًــا مــن أي نــوع، ومــا دامــت هــذه العلاقــات متاحــة ومســموحًا بهــا فمــا الــذي يجبــره أو 
ــا أو طويــل المــدى بــل  يلجئــه إلــى الــزواج؟ وحتــى إن تــزوج هــذا الشــخص فليــس بالضــرورة أن يكــون زواجــه أبديًّ

صار الطلاق ينظر إليه كبطولة وانتصار حققه أفراده.

لــم تكتــفِ الحداثــة بذلــك؛ فعمقــت الفرديــة فــي نفــوس تابعيهــا لتنشــئ رجــاً لا يفكــر فــي حــدود تتجــاوز ذكوريتــه 
وامــرأة تتمحــور حــول نســويتها؛ لتصنــع حروبًــا جندريــة صغيــرة مســتعرة يقــف فيهــا الرجــال والنســاء وجهًــا لوجــه لا 
جنبًــا لجنــب، وبــدأ كل فريــق فــي تضييــق مســاحة الخصــم وتكويــن مجتمعــات آمنــة لبنــي جنســه منعزلــة عــن الفريــق 
الآخــر، وكلمــا زادت الخلافــات واتســعت مســاحات التناحــر؛ زاد نفــوذ الحداثــة وســطوتها، كمــا فككــت الحداثــة بيــن 
المــرء وقيمــه وإنســانيته فككــت بينــه وبيــن ذاتــه ليبقــى لــه أمــر وحيــد يشــعره بقيمــة وجــوده وجــدواه وهــو الاســتهلاك 

وحب التسوق.

ولمــا عــادت الحداثــة الإنســانيةَ عــادت الأديــان كذلــك؛ فالأديــان تســعى دائمًــا إلــى إنشــاء إنســان فاضــل زاهــد 
ــده قــوت يومــه، ولا تأســره  ــا لغيــره، عن ــه عونً ــآلام مــن حول ــى قيمــه الإنســانية شــديد الشــعور ب مُضــحّ محافــظ عل

المتعة الراهنة ولا يلهث وراء المتع، وهذا خلاف ما تريده الحداثة وتسعى إليه.

وتكمــن أهميــة كتابــات باومــان وتتمايــز عــن غيرهــا فــي أنهــا تقتــرب مــن مســارات الحداثــة وتشــرح قيمهــا ومــا 
ــى التصــدي لهــا بتشــريح  ــادر عل ــه ق ــه، فهــو يؤمــن أن ــده دون النظــر إليهــا كوحــش كاســر لا يمكــن الفــرار من تري
فلســفتها وتحذيــر الأشــخاص منهــا وجعلهــم يحاولــون الإمســاك بزمــام حياتهــم وعــدم الوقــوع فــي شــراك مــا تريــده 

الحداثة، ويؤمن أن المرء إذا فهم فسيكون عصيًّا على الانصياع إلى الحداثة وكذلك نؤمن بما آمن به. 
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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